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 الملخص
 

  هي   نحوية،  لغوية  ةظاهر  عن  الكشف  في  القرآن  معربي  ودهج   الباحث  تناول

 ،وقرائنه  الحذف  موارد   الى  القرآن  معربو   تنبه  فقد   القرآني،  الاستعمال   في  الحذف  ظاهرة

 هذه   توجيه  في   الدلال  الجانب  ايغفلو  لم   انهم  المعربين   هؤلاء  جهود  في  البارز  والشيء

-  الدلال  للجانب  كان  بل(  النحوية  ةالصناع )  النحوي  بالتفسير  يكتفوا  فلم  الظاهرة،

 . الظاهرة هذه  تفسير في حضور  -قلته من  الرغم على

 القرأن  ،التوجيه الدلال،  الصناعة التحويلية، : الحذفكلمات مفتاحية
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Abstract 
 

The researcher dealt with the efforts of the interpreters of 

the Holy Qur’an to investigate of the linguistic and 

grammatical phenomenon, which is the phenomenon of 

deletion in Qur'an usage. The most important thing of the 

analysts' efforts, that they did not ignore the semantic aspect 

of the directing of this phenomenon, and were not satisfied 

with the grammatical interpretation (grammatical 

formulation), because the semantic aspect despite of its lack 

of presence but it had an impact on the interpretation of this 

phenomenon. 

Keywords: deletion, grammatical formulation, semantic 

orientation, Qura’n. 
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 المقدمة 
 

الظَّ   أنَّ   لاشك من  في  الحذف  البارزة  إالعربيَّ اللُّغة  واهر  ويعني  من ة  جزء  سقاط 

لدليل   الكلام 
(1)

العربيَّ  خصائص  من  وهو  الُّ ،  ونظامها  تيلُ ة  فهي  الإيج لغوي  إلى  ، از 

سمةٌ يج والإ محققاا العربيَّ اللُّغة  في    بارزةٌ   از  الحذفة  أسلوب  أنَّ إ،    العذ  عادة  من  رب  

بقليلهِ يج الإ والاستغناء  فضوله  واطراح  الكلام  لتقصير  طلباا  والحذف  والاختصار    از 

كثيرهِ  أ،  عن  اولقد  هذه  العربيَّ لظَّ وضح  في  اة  اهرة  جنِّواسماها  بـ)بن  شجاعة  ي 

(ةالعربيَّ 
(2)

. 

كانلمَّ و العرب  ا  بلغة  نازلاا  الكريم  الظَّ ،  القرآن  هذه  عن  يخرج  لم  مع  فهو  اهرة 

القرآناحت الأكريال  فاظ  بفرادة  عنها بهذه    وظاهرةٌ ،  سلوبم  يغفل  لم  الوضوح 

ومنهم   واللغويون  الكريمالنحويون  القران  ق،  معربو  الظاهرة  فهم  هذه  عند  وقفوا  د 

النَّمشيرين إ  معربي القرآن لفتوا الانتباه إلى لك فانَّ كذ ،  رآنيّ ص القلى موارد الحذف في 

الحذف ال إ،  قرائن  اشترط  الدَّ نُّذ  عحاة  المحليل  إ،  ذوفلى  دليلٌ مَّ وهو  يرتبط   نحويٌّ   ا 

روف من الظُّ   عرفُ يُ   حالٍّ   لى دليل  ينقسم ع،  نحويٍّ   غيرُ   و دليلٌ أ،  حواعة النَّبأحكام صن

المنطوق لفاظ في الكلاملأ ن تتابع اعرف ميُ  مقالٌّ  المحيطة بالكلام ودليلٌ 
(3)

 . 

 

 

 
 .3/102: القرآن: البرهان في علوم ظرين (1)

 . 70:حويل في النحو العربي: التينظر 9: : ظاهرة الحذف في الدرس اللغويينظر (2)

 .لغوي : ظاهرة الحذف في الدرس ال وينظر 2/203:مغني لليبيينظر:  (3)
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 الحذف في اطار الصناعة النحوية
الزَّ  القرآكتابه )   جاج فيوقد عقد  أبواباا منإعراب  النَّص  تعددة  (  لموارد الحذف في 

المبتدأ  نيّ القرآ ووقف ،  وغيرها،  المضارعو،  والمضاف،  والمفعول،  والخبر،  كحذف 

 .ص القرآنيّ للنَّعرابهم إ عربون عند موارد الحذف في أثناءالم

أشارو الكلمات  إ  افقد  مواضع حذف  مرفوعةالى  تكون  قد  منصوبةأ،  لتي  و أ،  و 

وكان تعاطيهم في الغالب مع هذه ،  رون حذف هذه الكلماتيقدِّ   كثيراا مافهم  ،  مجرورة

، واب ذف بعد فاء الجفالمبتدأ يُح ،  ةعرابيَّ ناعة الإتليه عليهم الصِّ   قديرات على وفق ماالتَّ 

تَانِ فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوقُ مَ الطَّلَا ﴿:  جاج في قوله تعالىذكره الزَّ   ذلك ماومن   يحٌ فٍ أَوْ تَسِْ رَّ

يُقِيمَا حُدُودَ  آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلِاَّ أَنْ يََُافَا أَلاَّ  َّا  مِم تَأْخُذُوا  أَنْ  فَإنِْ   بإِحِْسَانٍ وَلَا يَحلُِّ لَكُمْ  اللهَِّ 

يُ   خِفْتُمْ  عَلَيْ أَلاَّ  جُناَحَ  فَلَا  اللهَِّ  حُدُودَ  حُ قِيمَا  تلِْكَ  بهِِ  افْتَدَتْ  فيِمَا  اللهَِّهِمَا  تَعْتَدُوهَا  دُودُ  فَلَا   

الظَّالمُِونَ  هُمُ  فَأُولَئكَِ  اللهَِّ  حُدُودَ  يَتَعَدَّ  ﴾وَمَنْ 
(1)

إ التَّ ،  عنده ذ  عليكم »  :قدير  الواجب 

«مساك بمعروفإ
(2)

 . 

كثيروالنَّ مايشحاس  إيراا  القول  بعد  المبتدأ  تقدير  تع  كما ،  لى  قوله  وَقَالَتِ  ﴿:  لىافي 

فرِْعَوْ  وَلَكَ امْرَأَةُ  لِي  عَيْنٍ  ةُ  قُرَّ لَا   نَ  وَهُمْ  وَلَدًا  نَتَّخِذَهُ  أَوْ  يَنْفَعَناَ  أَنْ  عَسَى  تَقْتُلُوهُ  لَا 

﴾يَشْعُرُونَ 
(3)

«هذا قرة عين ل ولك» :عنده ، والتقدير 
(4)

. 

وتاره  ،  وهي تارة تكون على نحو الوجوبِ ،  صىن تُ أكثر من أ  رات عندهموالتقدي

في تعيين المقدار المحذوف فيما إذا كان فعلاا   هم يختلفون نجدحياناا وأ،  على نحو الجواز

ناعة النَّحوية  ،و منصوباا أو مرفوعاا أ،  أو اسماا  ولكن للحذف وجهة  ،  هذا كله ضمن الصِّ

الدّلالية  ،  أخرى الوجهة  أنَّ هي  له  بمعنى  الحذف  بالمعنى  الارتباط  من    والذي ،  نحو 

 
 .229البقرة: (1)

 . 1/256به:واعراالقرآن اني عم (2)

 .9القصص: (3)

 . 634اعراب القران: (4)
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ناعة اليفسر هذه التَّقديرات ويفسر الحذف هو س ة لطة المعنى وأثر المعنى لا الصِّ ، نَّحويَّ

ولا سيَّما عند ،  وبدأت هذه الظَّاهرة تتشكل مع تنامي البحث الدّلال عند علماء العربية

فهو ،  ية النَّظم الجرجانيَّةهور نظرصوص مع ظوعلى وجه الخ،  ز القرآنيّ دارسي الإعجا

لل أسس  النَّالذي  الأساليب  لهذه  لال  الدِّ رس  الحذف،  حويةدَّ في والذي  ،  ومنها  يهمنا 

هو   هذه  الجانبين دراستنا  هذين  ضمن  الحذف  ظاهرة  على  ناعة  ،  التَّعرف  الصِّ جانب 

الدّ  التَّوجيه  وجانب  العربية  النَّحوية  علماء  جهود  في  الفترةلالّ  ابقة  ال   في  السَّ تاريخيَّة 

النَّظم نظرية  الدّلالبيان  و،  لظهور  ب  التَّوجيه  المحذالمرتبطة   بلا-وهي،  وفاتتقدير 

المعربين كثيرة  –شك بالمعنىالتَّ   نَّ لأ،  عند  يرتبط عندهم  وبذلك تترشح عندهم ،  قدير 

 . ةوانزياحات دلاليَّ  عللاا تعبيرية

الزَّ  استحسنه  ما  ذلك  واومن  فيلنَّجاج  توجيه  حاس  تعالى  «فيتعلمون»   قوله   : في 

عَلَى ﴿ يَاطيُِن  الشَّ تَتْلُو  مَا  بَعُوا  سُلَيْمَانُ   وَاتَّ كَفَرَ  وَمَا  سُلَيْمَانَ  كَفَرُوا    مُلْكِ  يَاطيَِن  الشَّ نَّ 
وَلَكِ

حْرَ وَمَا   مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ارُوتَ وَ وَمَ   أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابلَِ هَارُوتَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

مَا نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْ حَتَّ  قُ ى يَقُولَا إنَِّ ونَ بهِِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ فُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ

مِنْ   بهِِ  ينَ  وَيَتَعَلَّمُونَ بضَِارِّ اللهَِّ  بإِذِْنِ  إلِاَّ  هُ مَا    أَحَدٍ  عَ يَضَُُّ وَلَقَدْ  يَنفَْعُهُمْ  وَلَا  لَمَنِ مْ  لِمُوا 

اهُ مَا لَهُ فِي الْآخَِرَ  وْا بهِِ أَ اشْتَرَ اهُ    نْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبئِْسَ مَا شََ لَمَنِ اشْتَرَ

الْآَ  لَهُ فِي  بِ مَا  وْا  مَا شََ وَلَبئِْسَ  مِنْ خَلَاقٍ  أَ خِرَةِ  يَعْلَمُونَ نْفُسَهُ هِ  كَانُوا  لَوْ  ﴾مْ 
(1)

ذ احتمل إ  

 .( فيتعلمون المعربون وجهين لـ)

حْرَ ﴿ :تعالى أن تكون معطوفه على قوله :لالأوَّ   . ﴾يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

 
 .102 :البقرة (1)
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تقديرٌ انيّ الثَّ  هناك  يكون  أن  معنى    معطوفةفهي  ،  :  يعلمان»على  والتَّ «وما  : قدير: 

، «ما نحن فتنةنَّ إ»:  متعلقة بقوله تعالى،  «فيتعلمون»ويكون  ،  متعلمون مايضرهفيأبون في

فيأبون فيتعلمون مايضرهم
(1)

. 

والنَّفالزَّ  الأوَّ جاج  الوجه  يرفضان  لاحاس  و  أنَّ إ،  يستحسنانه  ل  )منهما(    ذ  قوله 

ن ه لوجب أ( معطوفة عليفيتعلمونن )ذ لو كاإ،  ةعلم من الملكين خاصَّ التَّ   دليل على أنَّ 

في منيقول  أ،  همتعلمون  مايوجه    ( معطوفةفيتعلمونن يكون )والوجه الحسن هو  على 

ويقدِّ  الكلام  امعنى  إلمعنىر  بالسِّ نَّ :  تعمل  ولا  تتعلم  فلا  تكفر  فلا  فتنه  نحن  أي    حرما 

فيأبون ذلك فيتعلمون
(2)

. 

 : الحذف في اطار السياق ومقتضيات الدلالة
، ن الكريممعربي القرآ  الحذف عندتوجيه ظاهرة  في    نى مرتكز أساسالمعل  لقد شكَّ 

، يورد المنتظر من الالفاظ  لا  أنه»ية في معالجة المعربين له من حيث  ذ يستمد الحذف أهمِّ إ

ثمَّ  ذهن  يفجِّ   ومن  فكريَّ ر  شحنة  ذهنهالمتلقي  توقظ  يتخيرَّ ،  ة  ماوتعله  مقصود    ، هو 

التَّ  ا وعملية  هذه  يقوم  خيل  المتلقي  لتي  إ  –بها  تفتؤدي  نولى حدوث  من  ما  اعل  بين ع 

الإ على  قائم  والمتلقي  النَّالمرسل  وتكملةرسال  المرسِل  قبل  من  ا  اقص  مهذا  ن  لنقص 

«جانب المتلقي 
(3)

. 

فقد  ،  ثلة كثيرةفي أم  الكريم  نأثر المعنى في تقديرات معربي القرآويمكننا أن نتلمس  

محذوفاا   دأمير مبتديرهم لاسم الإشارة أو الضَّ المعنى في تق  ريمالك ن  راعى معربو القرآ

قُّ مِنْ ﴿  :تعالى  في سورة البقرة في قوله  ميرجاج الضَّ ر الزَّ فقد قدَّ ،  في كثير من الآيات الْحَ

 
 .102 :البقرة (1)

 . 1/252 :النحاسالقرآن : اعراب وينظر 162/ 1 :واعرابهالقرآن ينظر: معاني  (2)

 . 137دراسة تطبيقية (:نظري ل الاسلوبية )مدخ (3)
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ينَ رَبِّكَ   ﴾فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ
(1)

وله كما في ق،  ل عمران، بينما قدر اسم إشارة في سورة آ

ن قَرْ ﴿: تعالى ﴾أْسُناَ بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ اءهَا بَ يَةٍ أَهْلَكْناَهَا فَجَ وَكَم مِّ
(2)

وهذا الاختلاف ، 

: ففي آية آل عمران يقول،  ياقيّ مبنياا على أساس المعنى السِّ جاج جاء  قدير عند الزَّ في التَّ 

به في قصة عيسى» أنباناك  الذي  الح   المعنى  «ق من ربكهو 
(3)

الضَّ ،   إفتقدير  ما نَّ مير 

: الله سبحانه وتعالى يقول قبل هذه الآية  ذ أنَّ إ،  ياق قبلهامن السِّ   لى المفهومهو الإشارة إ

قُّ مِنْ ﴿ ينَ كَ فَلَا  رَبِّ الْحَ ﴾ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِ
(4)

 . 

)هو الحق( مبني    : أي،  البقرةمير في آية  شارة بدل الضَّ  تقديره لاسم الإ نَّ في حين أ

ياق السِّ   نَّ وهذا يعني أ،  ياق قبلهاسِّ هوم من اللى المفما هي إشارة إنَّ  تلك الإشارة إنَّ على أ

قدير عادة التَّ جاج إلى إة التي ألجأت الزَّ عبيريَّ لة التَّ المعنى هو بمثابة العغوي المعبر عن  اللُّ 

يضاا حين قدر مبتدأ  ياق أحاس السِّ وقد راعى النَّ،  شارةمير إلى اسم الإوتغييره من الضَّ 

قوله تعالى وَ   رَمَضَانَ شَهْرُ  ﴿:  محذوف في  لِلنَّاسِ  هُدًى  الْقُرْآَنُ  فيِهِ  أُنْزِلَ  مِنَ الَّذِي  بَيِّناَتٍ 

دَ  هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَ   ى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ الْهُ ةٌ مِنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ لَى سَفَرٍ فَعِدَّ

وَلَا  الْيُسَْ  بكُِمُ  يُرِيدُ اللهَُّ  أُخَرَ  امٍ  يُرِيدُ أَيَّ وَلِتُكْمِ   الْعُسَْ  بكُِمُ    ُ وَلتُِكَبرِّ ةَ  الْعِدَّ عَلَى مَ لُوا  اللهََّ  ا وا 

﴾مْ تَشْكُرُونَ هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُ 
(5)

. 

عنده  شهر  »:  فالتَّقدير  صوم  هو  عليكم  «رمضانالمفترض 
(6)

جاء ،   هذا  وتقديره 

ا الَّ ﴿  :ذ قال تعالىإ،  الآيات قبلها  مراعاة لسياق َ يَامُ كَمَا مَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ  ذِينَ آَ يَا أَيهُّ الصِّ

 
 .147 :البقرة (1)

 . 4: الاعراف )2)

 . 1/428واعرابه القرآن  معاني (3)

 .147لبقرةا (4)

 .185:البقرة (5)

 .1/287 :النحاس، القرآناعراب  (6)
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قَبْلِ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى  تَتَّقُونَ كُتبَِ  كُمْ  لَعَلَّ ﴾كُمْ 
(1)

كت،   عليكموتقدير  فرض  عليكم  ، ب 

 . ( المفترض عليكمشهر رمضانقدير في )ن يكون التَّ لذلك ناسبه أ

التَّ  ارتباط  بلغ  بالمعنىلقد  القرآ  قدير  معربي  إلى  نعند  أالكريم  درجة  بعضهم    نَّ  

أالتَّ   رفض رأى  حين  التَّ قدير  عدم  الن  لدلالة  المناسب  هو  إترَّ قدير  أنَّ كيب  المنهج »  ذ 

لا في الألفاظ المتوهمة  ،  فظية المنطوقةاللَّ ة  ورليم يقتضيهم أن يحصروا عملهم في الصُّ السَّ 

المتصورةأ «و 
(2)

بدا وقد  الزَّ   ،  من  كل  اختيار  في  واضحاا  والعكبرجذلك  لقراءة  اج  ي 

مْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالميَِنَ ﴿:  فع في قوله تعلىالرَّ  ﴾الْحَ
(3)

، صب فع والنَّ( تقرأ بالرَّ الحمد)  نَّ ذ أ، إ

جازها وهي قراءة أ،  محذوف    لفعل    ( مصدرٌ الحمد)  ة على أساس أنَّ صب مبنيَّ وقراءة النَّ

الكريم  ن من معربي القرآكثيرٌ 
(4)

حسن أفع  الرَّ   نَّ فع ؛ لأقراءة الرَّ   جاج اختارالزَّ   أنَّ   لاَّ ، إ

الثَّ  في  عزَّ وأبلغ  الله  على  وجلّ   ناء 
(5)

الرَّ ،   العُ وقراءة  اختيار  هي  أكبريّ فع  قال  : يضاا 

«في المعنى فيه عموماا   نَّ فع أجود لأالرَّ و»
(6)

 . 

،  ةيَّ ة دلالقدير هي منطلقات تعبيريَّ في عدم التَّ   كبريّ جاج والعُ فالمنطلقات لدى الزَّ 

فرقٌ فهن )بين   دلالٌّ   اك  الله:  )أ  (احمد  اللهو  أ (  يحمد  المحذوفعلى  تقدير   وبين ،  ساس 

كلم  هو المت، ة فتختص تفاعل معين عبير بالجملة الفعليَّ ( من دون تقدير هذا التَّ الحمد لله)

أ هذه  بفاع  نَّ في  تختص  لا  مطلقة  هي  الحمد لله  معين جملته  وجه  ،  ل  على  المحمود  فهو 

ومن،  طلاقالإ فإ،  غيرك  منك  بزمن  التَّ   نَّ كذلك  مرتبط  الفعلية  بالجملة  ، معين    عبير 

 
 .183 :البقرة (1)

العدد  /10م ، د نعمة العزاوي )بحث في مجلة الموارد، الحديثة الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية (2)

 . 116: 1981( لسنة 3،4)

 . 2 :الفاتة (3)

وينظر البيان   17:القرآن: مشكل اعراب  ينظر  5ص  1سالم مكرم ج  عبد العال،  القرآنيةاءات  رمعجم الق  (4)

 .1/34، ابن الانباري في غريب اعراب القران

 .51/ 1 :اعرابهوالقرآن : معاني ينظر (5)

 . 1/15القرآن البيان في اعراب  (6)
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أ فيهالزَّ في غير هذا    لا يحدثُ   الحمدَ   نَّ وهذا يعني  الذي تمده  أ،  من  من الزَّ   نَّ ولاشك 

الشَّ  يستطيع  الأالذي  أو  محدودخص  فيه  الحمد  به ،  شخاص  يقوم  فعل  كل  وهكذا 

الزَّ الشَّ  محدود  فإنَّ خص  أمن  ماق  بعمره يست  صى  مرتبطاا  يكون  أن  يفعله  أن  ولا ،  طيع 

لا ينبغي   اللهِ  حمدَ    أنَّ في حين ،  ا ينبغي ممَّ   أقلُ   فيكون الحمدُ ،  يكون قبل ذلك وبعده فعل

فهي ،  ية بذلك المعنى( هي الموفِّ الحمد للهوعبارة )،  و بزمان   أ بفاعل    دُّ ولا يح ،  أن ينقطع

مر غير منقطعفيهما مستمطلقة غير مقيدة بزمن معين فالحمد 
(1)

 . 

ملة  دوم من الجوأ  أقوىوهو  ،  على الثبوت  عبير بالجملة الاسمية دالٌ التَّ   كذلك فانَّ 

الدَّ الفع التَّ لية  على  والحدوثجدد  الة 
(2)

عند ،   حاضرة  كانت  وغيرها  الوجوه  وهذه 

والعكبريالزَّ  قراء،  جاج  تبني  على  لهما  محفزة  عليها  فكانت  يترتب  التي  الرفع  ن كوّ تة 

 . لى الجملة الفعليةصب التي تفضي إلة الاسمية دون قراءة النَّالجم

ا كانت  نهَّ ولو أ،  ثرةوهي قليلة ومتنا،  ستأتينا لاحقاا ى  خررات نماذج أ لهذه الإشانَّ إ

القرا أظاهرة وكثيرة عند معربي  م  أنهَّ نقول  أن  لنا  القدماء لصح  الكريم  لمنهج   اسسون 

المحدثون اعتمده  فكرمبن ،  لساني  إ ي على  الحاجة  عدم  التَّ ة  ؛ لألى  الإنَّ قدير  على   صرار 

إ قصد  بما  يذهب  المحذوف  المتكلوجود  تأثيرليه  من  السَّ   م  نفس  أفي  القارئو  امع 
(3)

 ،

إليه والمسند  المسند  وجود  فكرة ضرورة  المحدثين  الباحثين  من  عدد  رفض   وأنَّ ،  فقد 

أ منَّعدم وجود  التي تؤدي  »  ومد عبدما يرى محفالجملة ك،  ا تقديره حدهما يستلزم  هي 

، يهطق مسند ومسند إل في النُّ  يوجدأن    شترط فيهكل فلا يُ ا تكوينها الشَّ مَّ أ ،  الفائدة كاملة

بو كاملة  الفائدة  تتحقق  أ،  جودهمابل  إذا  واحدة  بكلمة  تتحقق  المعنى وقد  ردت 

«المفيد
(4)

 . 

 
 . 12- 11: يلانية في نصوص من التنزيوينظر لمسات ب، وما بعدها  91/  1الرازي ، ينظر التفسير الكبير  (1)

 . 12: لمسات بيانية (2)

 . 8: د. عبد الستار الجواري، القرآن: نحو ينظر (3)

 . 218: د. محمد عبد، اصول النحو العربي (4)
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أنَّ   كتورود يرى  العزاوي  رحيم  اللُّ )  نعمة  الحالمنهج  يغوي  لا  بهذه ديث  عترف 

(بدية في فهم الجملةاللاَّ 
(1)

الباحثين فتح أمام  م لكريالن  ، وهذا المنهج لو طبق في القرآ

دلاليَّ  النَّ أسراراا  في  كثيرة  القرآنية  أنَّ إ،  ص  على نظر  لا  المسيطرة  هي  كانت  العامل  ية 

 .ن الكريموفي ضمنهم معربي القرآ، ابقين ذهان السَّ أ

هو وإ المعنى  كان  التَّ إ  اعي الدَّ   ذا  القدماءلى  الكريم  القرآن  معربي  عند    نَّ فإ،  قدير 

ع  االحذف  معربي  اآلقرند  للأغراض ن  مراعاة  جاء  والمعاصرين  المتأخرين  لكريم 

أ،  البلاغية أالدَّ   نَّ إذ  بشكل  بالحذف  عنى  البلاغي  ممَّ رس  الدَّ عمق  عليه  النَّا  حوي  رس 

راعو» المقامات  افقد  تنوع  السِّ ،  فيه  أك،  ياقاتوتعدد  راعوا  المتكلمين ما  غراض 

حاة الذين كانت نظرتهم ض النُّد بع  عنلاَّ وهذا ما لا تد له مثيلا إ،  ذلك  ومقاصدهم في

«عرابي فحسب ولم تقتصر على الجانب الإ ،  ةة بلاغيَّ نحويَّ 
(2)

،  فخيم والإعظام، فكان التَّ 

والاختصار الإيجاز  شأ،  وطلب  المحذوفوتقير  وصيانة  المحذوف  أو ،  له  تشريفاا   ن 

غراض تثل وغيرها من الأ،  أو عليه،  و الخوف منهأ،  بالمحذوف  لو الجهطلب الإيهام أ

 . ص القرآنيقديرات في النَّ ة توجه التَّ تعبيريَّ  عللاا 

والإ الاختصار  يعد  الترَّ فلم  في  للحذف  الوحيدان  المبرران  هما  القرآنييجاز  ،  كيب 

إ أشار  ما  ذلك  المع ومن  المحدليه  علربون  في  المبتدأثون  تعالىقفي    ة حذف  وَلَا  ﴿:  وله 

سَبيِلِ   فِي  يُقْتَلُ  لمَِنْ  لَا تَقُولُوا  وَلَكِنْ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أَمْوَاتٌ  تَشْعُرُونَ اللهَِّ   ﴾
(3)

فـ هو  أحياء)،   )

ة ذكر هميَّ المعربون هذا الحذف لما فيه من أ  ، وقد عللأي هم أحياء،  خبر لمبتدأ محذوف

  فعدّ سبحانه هذه البدائية العجيلة تصويراا ،  حياءم أنهَّ رون أيتصو كانوا  ما  م  نهَّ الخبر ؛ لأ

رشيقاا 
(4)

 . 

 
 .115اوي/: نعمة رحيم العزالكلمة العربية (1)

 .154: التراكيب النحوية ووظائفها الدلالية (2)

 .154: البقرة (3)

 .197  /1: وبيانهآن القر: اعراب رظين (4)
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بمر المحدثون  المعربون  يكتفِ  السياقاولم  تليلاتهم ،  عاة  في  الخطاب  وحال 

ياق بل كان تنبههم لنوع المقدر منسجماا مع السِّ ،  ص القرآنية لموارد الحذف في النَّ عبيريَّ التَّ 

أويمكن،  أيضاا  نمنا  تعالىثن  قوله  المبتدأ في  ذكروه عن حذف  بما  لذلك  دَخَلُوا ﴿  :ل  إذِْ 

فَ  مُنْكَرُونَ عَلَيْهِ  قَوْمٌ  سَلَامٌ  قَالَ  سَلَامًا  ﴾قَالُوا 
(1)

)قوم(  ،   أن  المعربين  بين  خبر فالمشهور 

إ )أنتم(  تقديره  أنَّ لاَّ لمبتدأ محذوف  المحدثين   أنَّ   رأوا  يكون ين  براهيمإحال      أن  افي 

أ  قديرالتَّ  إذ  الأ  هنَّ )أنتم(  عدم  من  فيه  إذ  بذلك  يخاطبهم  يخفىلا  لا  ما  بل ،  نس 

للتَّ المن )هؤلاء(اسب  هو  منَّ وإ،  قدير  ذلك  قال  نفسهه  أ،  ع  من  معه  كان  لمن  تباعه أو 

الأ،  وعلمائه ذلك  يسمع  لا  ضيافبحيث 
(2)

أ من  نمطاا  يمثل  وهذا  الحو ،  ار  نماط 

النَّ ،  سهخص مع نفويقصد به حوار الشَّ ،  اخلالدَّ  الفنيَّ ولهذا  ة  مط من الحوار مسوغاته 

 .ةوالفكريَّ 

التَّ  التَّ عليلاوتتضح  أعبيريَّ ت  المعربين بشكل  عند  المفعول ة  موارد حذف  وضح في 

داول لتَّ لام العربي على وجه العموم كثير اوفي الك،  ص القرآنيّ فحذف المفعول في النَّ،  به

ليكاد ال  أن  حتى  بتعين   وقد،  كلاميكون اصلاا في  القدامى مهتمين كثيراا  المعربون  كان 

المحذوف معتمدين على دلا السِّ المفعول  اللُّ لة  )،  قاميغوي والمَ ياقين  إذا سمعفالفعل   )

وإذا تعدى إلى مفعولين كان ،  حديثاا واحد فلا بد أن يكون صوتاا أو  لى مفعول  تعدى إ

والثَّ وَّ الأ جوهراا  منها  عرف  ،  اني صوتاا ل  هذوقد  ورالزجاج  الحقيقة  تقدير اه  في  عاها 

ا لَأسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ عَ ﴿:  في قوله تعالى،  (اسمعالمفعول بعد ) مَ اللهَُّ فيِهِمْ خَيْرً
لِ

مُعْرِ  وَهُمْ  ﴾ضُونَ لَتَوَلَّوْا 
(3)

عنده والتَّ    سمع:  قدير  كلِّ لا  جواب  عنه  هم  يسألون  ما 
(4)

  

 
 . 25 :الذاريات (1)

 . 45/ 5: الزجاج، واعرابهالقرآن : معاني ينظر (2)

 .23 :الانفال (3)

 .450/ 2 :واعرابهالقرآن ينظر: معاني  (4)
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له ماتنبه  يحاالنَّ  وهذا  لا  إذ  وتسكتس  زيداا  سمعت  تقول  أن  عنده  تقول نَّ إ،  صح  ما 

سمعت زيداا يقول كذا وكذا
(1)

. 

أ فيومرة  المتحكم  هو  المعنى  نجد  القرآ  خرى  معربي  عند  التقديرات  ن  توجيه 

ى نجدها مرة أخرى شاهدة على ذلك مع المعن  ورفض التَّقديرات غير المتوافقة،  مالكري

، سهم في بناء المعنى واثراء دلالتهلحذف يجب أن يُ من خلال االتغير الحاصل في البنى  فـ)

كثر قدرة على تسيد الحذف الأه ليس  نَّ إذ إ،  لاليةالفائدة الدّ  ذا ترد منجدوى منه إ  ولا

 ق الذي يرد فيه(الحذف من قوة السيا  قوة دلالةبل أنَّ ، لالة دائماا الدّ 
(2)

. 

الزَّ  خطّأ  حين  لنا  ماظهر  قدَّ وهذا  من  المفعولجاج  تعالى،  ر  قوله  وَقَعَ  ﴿:  في  وَلَمَّا 

جْزُ قَالُوا يَا مُوسَ  جْزَ لَنُؤْمِنَنَّ   ى ادْعُ لَناَ رَبَّكَ بمَِا عَلَيْهِمُ الرِّ نْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّ
عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِ

ائِيلَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ  بَنيِ إسِْرَ ﴾ مَعَكَ 
(3)

فرأى  ،  (اا عظيماا رني أمر بعضهم قدّره بـ) أنَّ ، إذ إ

يرى أمراا عظيماا من    راد أن أ  موسى  ذ ليس في الكلام دليل أنَّ إ،   هذا خطأجاج أنَّ الزَّ 

الله أ،  أمر  أ فقد  من  أمراا  يطلب  أن  عن  به  يستغني  ما  الآيات  من  الله  الله عظيماا راه  ، مر 

أن أراك   سمعت كلامك فأنا أحب،  ليك: رب أرني أنظر إ ا سمع كلام الله قال ه لمَّ ولكنَّ

فأعلمه الله جل ثناؤه أنه لن يراه 
(4)

. 

،  ياق المقاميمتطلبات المعنى ودواعي السِّ جاءت على وفق    -ذن إ-فتخطئة الزجاج  

كان ال  ولكن  أزَّ بمقدور  بتخطئة  جاج  يكتفي  بالتَّ ن  يقول  على من  بالاعتماد  قدير 

واحد وتكتفي ة لمفعول  فعال المتعدي )رأى( البصرية هي من الأأذ أنَّ ،  لغويةالمعطيات الُّ 

 تفى به. لفعل استوفى فعله واكمادام ا، فلا حاجة لتقدير مفعول ثان، به

 
 . 2/411 :القرآنينظر اعراب  (1)

 . 240عند الشريف المرتضى: القرآني الدلالة  (2)

 . 134الاعراف:  (3)

 .2/303اعرابه والقرآن معاني  ينظر: (4)
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بالسِّ  وارتباطه  المفعول  حذف  أوتعليل  نجده  المقال  أو  المقامي  عياق  ند يضاا 

أنَّ إ،  حاسالنَّ الفعل )انمى( في موردين بنحوين مختلفين مراعاة  ه قدَّ ذ  ر حذف المفعول 

ءٍ وَلَكنِْ مِنْ حِسَابِِمِْ مِنْ شََْ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ  ﴿:  وله تعالىفهو في ق  ،للسياق المقامي

هُمْ يَتَّقُونَ  ﴾ذِكْرَى لَعَلَّ
(1)

قون معاصي قوله )يتون( بللفعل )يتق  يقدر المفعول المحذوف  ،

الله(
(2)

ةِ قُلْ ﴿:  ه في قوله تعالىفي حين أنَّ   ، جِّ  هِيَ مَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأهَِلَّ وَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَ

الْبُ  تَأْتُوا  بأَِنْ  الْبِرُّ  الْ وَلَيْسَ  وَأْتُوا  اتَّقَى  مَنِ  الْبِرَّ  نَّ 
وَلَكِ ظُهُورِهَا  مِنْ  أَبْوَابَِِا يُوتَ  مِنْ  بُيُوتَ 

تُفْلحُِونَ  لَعَلَّكُمْ  اللهََّ  ﴾وَاتَّقُوا 
(3)

عنده    تقديرها  أن  اذ  عاما  آخر  مفعولاا  )مانهى   يعد 

نه(ع
(4)

 . 

التَّ  موارد  بالسِّ ومن  وارتباطه  القرآحليل  معربي  عند  حذف ،  يمالكر  نياق  هو 

الإ أو  المشيئة  العرب حذف،  دةا رمفعول  المشيئة ورأى    فقد شاع في كلام  مفعول فعل 

 وهو ،  مفعول المشيئة مذكور في جوابهانَّ ط ؛ لأداة الشرَّ  أكثر ما يقع ذلك بعد أحاة أنَّ النُّ

الو  أمر القرآكثير  في  الكريمقوع  ي،  ن  النُّصوص وحينما  على  الكريم  القرآن  معربو  مرُّ 

تنضمننيَّ القرآ التي  والإ  ة  المشيئة  يقدِّ نهَّ فإ،  رادةأفعال  لهذه م  المحذوف  المفعول  رون 

هِ سَبيِلًا إنَِّ ﴿: ففي قوله تعالى، الافعال ذَ إلَِى رَبِّ َ ﴾هَذِهِ تَذْكرَِةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَّ
(5)

.  

الميقدِّ  السَّ :  عربونر  ذلك  تشاؤون  ماقدَّ ،  بيلوما  النَّوهذا  ه ،  حاسره  نا حين  وهو 

بـ)يقدِّ  المفعول  السَّ ر  ذلك،  (بيلذلك  يكن  اعتباطاا التَّ   لم  معللاا ،  قدير  ذلك  جاء  بل 

 ونَ إلِاَّ وَمَا تَشَاءُ ﴿:  قال تعالى،  ابقةية السَّ بل( قد ذكر في الآ)السُّ   ذ أنَّ إ،  لغويياق الُّ بالسِّ 
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﴾أَنْ يَشَاءَ اللهَُّ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
(1)

اسبه أن يكون هو المفعول المحذوف للفعل فن،  

 . ؤون()تشا

السِّ وإ اللُّ ذا كان  المشيئة على وفق ياق  المتحكم في تديد مفعول  غوي والمقامي هو 

عليل والتَّ ،  الوجه البياني  لىعربون إأشار الميبقى علينا أن نعرف ما إذا  ،  تطبيقات المعربين 

مالتَّ  لحذف  )المشيئة(عبيري  تق،  فعول  إوعند  كتب  فإعراب  صي  لانَّ القدامى  نجد   نا 

ومن ذلك ،  بيانيّ   لهذا الحذف من سرٍّ   دركوا ماحدثين أ المعربين المولكنَّ ،  ارات لذلكشإ

تعالى قوله  ذكروه في  الرَّ ﴿:  ما  وَعَدَ  الَّتيِ  عَدْنٍ  عِ جَنَّاتِ  وَعْدُهُ  حْمَنُ  كَانَ  هُ  إنَِّ باِلْغَيْبِ  بَادَهُ 

حْمَنُ عِبَ جَنَّاتِ عَدْ مَأْتيًِّا  هُ كَانَ نٍ الَّتيِ وَعَدَ الرَّ ﴾ وَعْدُهُ مَأْتيًِّاادَهُ باِلْغَيْبِ إنَِّ
(2)

. 

الدَّ  ذكر  أنَّ فقد  مقصوداا   رويش  معلوماا  يكون  حينما  أنَّ ،  المفعول  علم  ليس  قد  ه 

ه يحذف لكي  أنَّ لاَّ أو ما سبق من الكلام إ،  يل الحالسواه بدلرت مفعول  للفعل الذي ذك

وتخلص له وتنصرف بجملتها إليه،  ثبات الفعل للفاعلعناية على إتتوفر ال
(3)

 ، وهذا ما

الجرجاني  خلص قبل  من  بأنَّ إ،  إليه  المشيئة  فعل  بعد  المفعول  لجمال حذف  يعلل  في ذ   

لا يكون داعم بتقدم ما ،   معرفته لطفاا ونبلاا لىفس إلنَّوبعد تريك ا،  يهامالبيان بعد الإ

، قد علمت هذه المشيئة في المعنى بشئل  قسامح أشئت علم التَّ لو    ذا قلتفأنت إ،  يحرك

هاهنا مشيئأ تقتضيه المشيئة  فهو يضع في نفسه أنَّ 
(4)

، وفي فعل المشيئة حينما ذكر الجواب 

المف عن  منفياا  ذلك  )كان  المحذوف  هفكاعول  الحذف  أن  الذِّ اهنا  من  وأفصح، بلغ  كر 

(وضحوكان المعنى أجمل وأ
(5)

.  
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هتموا كثيراا في  م االقدامى أنهَّ الكريم  ن  خذ على معربي القرآمكننا أن نؤاي  ومن هنا

سراراا  في حذفه أفي حين أنَّ ،  تعيين المفعول المحذوف لكل فعل متعد لم يستوف مفعوله

وَأَضَلَّ ﴿:  ففي قوله تعالى،  عميمفادة التَّ ه هو إ دواعي حذفومن  ،  الذكرق بقتحة لا تبيانيَّ 

﴾وَأَضَلَّ فرِْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى  ا هَدَىهُ وَمَ قَوْمَ فرِْعَوْنُ  
(1)

حرص المعربون على تقدير ،  

(لى خير ولا نجاةوما هداهم إقال النحاس )،  الفعل المحذوف بـ)هداهم(
(2)

حين في  ،  

غر  نَّ أ له  هنا  لطيفالحذف  أو،  ض  أنَّ ذلك  أيه  العموم  مخرج  إخرجه  لم    نَّ :  فرعون 

، ه لو قال وما هداهم لكان عدم الهداية مقيداا بقومه وذلك أنَّ ،  بتةية اليتصف بصفة الهدا

أي ما هدى احداا ، (وما هدىه قال )ه هدى غيرهم لكنَّنَّ إذ يحتمل أ
(3)

. 

، المحدثون  الكريم  نآالقرعربو  اتنبه له معميم هو مودلالة حذف المفعول به على التَّ 

ُ ﴿:  كما في قوله تعالى أَنََّّ أَقَامُو وَلَوْ  مِْ لَأكََلُوا مْ  مِنْ رَبِِّ إلَِيْهِمْ  أُنْزِلَ  وَمَا  نْجِيلَ  وَالِْ التَّوْرَاةَ  ا 

مَ  سَاءَ  مِنْهُمْ  وَكَثيٌِر  مُقْتَصِدَةٌ  ةٌ  أُمَّ مِنْهُمْ  أَرْجُلهِِمْ  تِ  تَحْ وَمِنْ  فَوْقِهِمْ  يَعْمَلُ مِنْ  ﴾ونَ ا 
(4)

 ،

الجدول في إعراب    كما يرى صاحب إعراب–عميم  فمفعول )أكلوا( محذوف لقصد التَّ 

كما في قوله فلان يعطي ويمنع،  لى نفس الفعل أو للقصد إ،  الكريم  نالقرآ
(5)

، وهذا ما 

إ إليه صاحب  وبيانهالقرآعراب  ذهب  إ،  ن  قال  كلِّ الأ»  نَّ إذ  ذلك  إصل في  ثبات ه على 

«طلاقنفسك للشيء على الإقصود في  نى المالمع
(6)

 معربين آخرين لم يلتفتوا في حين أنَّ ،  

التَّ إ هذا  التَّ لى  فتقدير،  عبيريعليل  المفعول  تقدير  يتكلفون  راحوا  العكبري  ه بل  :  عند 

رزقاا ) (الاكلو 
(7)

عل ،   محمد  كالشيخ  المحدثين  المعربين  بعض  ارتضاه  تقدير  وهذا 

 
 . 79طه:  (1)

 . 545النحاس: ، القرآناعراب  (2)

 .516  - 2/514: : معاني النحوينظر (3)

  .66:المائدة (4)

 . 407 /4 – 3:  القرآن: الجدول في اعراب ينظر (5)

 . 2/266: وبيانهالقرآن اعراب  (6)

 .356/ 1: القرآنالبيان في اعراب  (7)



 ............. ........... ...................................الزركانِ بد اللهنجم عناطق  د م. 

 

366 

رةدُّ ال
(1)

التَّ ،   بهذا  يكونوهم  الدّ قدير  ضيعوا  قد  التَّ ون  للحذفيَّ عبيرلالة  وأضحى  ،  ة 

 اا.الحذف منهجاا شكلي

 :عبيرية لحذف مفعول الفعل )جاهد( في قوله تعالىعميم كان هو العلة التَّ وقصد التَّ 

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَناَ  ﴿ المحُْْسِنيِنَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيِناَ  لَمَعَ  ﴾وَإنَِّ اللهََّ 
(2)

، ق المجاهدة طلأفقد  ،  

يع بمولم  النَّدها  من  مجاهدته  مايحب  كل  لتناول  بالسُّ مَّ الأفس  فعول  والشَّ ارة  ، يطانوء 

وهذا أحسن من تقدير مفعول به خاص كما فعل الكثيرون من المفسرين ليتناول جميع 

اعات والمزدلفاتالطَّ 
(3)

. 
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